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 ف مقام الدّولة الوطنية

الاتب

 عبد الاله بلقزيز

عبد الإله بلقزيز

إذا كان من موردٍ استراتيج حيويٍ لصناعة التّقدّم والبناء الحضاري اهتدى الغرب إل حيازته، فهو ذلك المورد الذي
.تَجسد ف كيان الدّولة الوطنية الحديثة، ونجح هو ف إنتاجه

نعم، يمن أي مؤرِخ منصفٍ أن ينْسب إل الغرب فتوحاتٍ تَفَرد، فعلا، بصناعة فصولها قبل أن ينتقل بعضها ‐ أو
بعض نتائجها ‐ إل أصقاع العالم كافّة. يمن أن يعدَّ النّهضةَ، والإصلاح الدّين، والثّورات العلمية، والثّورة الصناعية،
وسيادة العقلانية والنّزعة التّجريبية، وفلسفة الأنوار، وحركات التّوحيد القوم، والثّورات السياسية البرى، والعلمنة...
ف جملة تلك الفتوحات الت لم يشارك أحدٌ أوروبا والغرب ف إطلاقها؛ ويمن عدُّها ف جملة مواردهما الاستراتيجية

.الت صنعت لهما التّفوق والسيادة، وصنعت لنموذج مدنيتهما الحديثة ذلك القدر الهائل من الجاذبية ف العالم

مع ذلك، ليس مثل بناء الدّولة الوطنية صنيع زَود أوروبا والغرب بأسباب القوة، حتّ إنّ تلك الفتوحات جميعها تَقْبل
النّظر إليها بما ه مقدّمات رئيسة وشروط لازِبة لانبثاق ذلك الحدث التّاريخ البير الذي مثّله قيام نظام الدّولة

.الوطنية ف أوروبا العصر الحديث

مفتاح كل ياسةَ هل؛ وأنّ السأو مقام ف ياسالعامل الس تها إلة مدنيتقدُّمها وقو أنّ أوروبا تَدين ف ،ابتداء ،هذا يعن
سيرة التّقدّم الأوروب ذاتِ أثر ف هذا أي استصغارٍ لشأن عوامل أخرى كبيرة ه. وليس فان ارتيادالإم ف أفق

والغرب، من قبيل: النّهضةَ، والعقل، والعلم، والصناعة وسوى ذلك، وإنّما القَصد منه القول إنّ السياس هو المركز
المحرك لمجموع العوامل الأخرى الت تشتغل داخل آلة النّظام المجتمع؛ فأنّما السياس محرِكُ تلك الآلة الذي به

.يون انتظام عملها



والحق أنّه بمثل ما هيأت الفتوحات الأوروبية البرى، المومأ إليها، الشّروطَ والأسباب أمام نشوء نظام الدّولة الوطنية
الحديثة، أتت نشأة هذه الأخيرة تقدِّم للمتسبات والفتوحات تلك مدى رحباً للفُشُو والامتداد وممارسة التّأثير خارج

.أوروبا والغرب

وحين يقول من يقول، اليوم، إنّ مدنية أوروبا والغرب اكتسحتِ العالم وصارت «كونية»، وفرضت عل مجتمعات
الأرض وأممها ظواهرها البرى (الرأسمالية، الصناعة، التّنولوجيا، العقلانية، العلمنة...) ومعاييرها ومنظومات قيمها،

وثقافاتها ولغاتها...، فما ذلك إلا لأنّ هذه وجدت لها حاملا ورافعة حملتْها إل العالم وانْفَذَتْها فيه ه الدّولة الوطنية
.الحديثة

والحق أنّه ما كان يمن لحقيقة من هذا النّوع لتَفُوت أحداً ف العالم، من خارج أوروبا، ومنذ القرن التّاسع عشر؛
ة، فسعالمدني ف دت مستوياتٍ متفاوتة من الانبهار بالنّموذج الأوروببا ة التي خصوصاً من النّخب السياسية والفر

بعضها إل الاقتداء به ومحاكاته مصادِفاً نجاحاً ف ذلك (يابان الميج)، فيما تعثّر آخرون ف إصابة مثل ذلك النّجاح
ف هذا المضمار (مصر محمد عل). وف الحالات الت وقع فيها استلهام النّموذج هذا ‐ ف اليابان كما ف البلاد

العربية (مصر، تونس الباي، مغرب السلطانين محمد الرابع والحسن الأول) ‐ ظل المشترك المترر بينها هو حسبانُها
الإصلاح السياس أم الإصلاحات جميعها والمدخل الأصوب إليها؛ وهو الحسبانُ الذي مبناه عل الاعتقاد العميق بأنّ
سر قوة النّموذج الأوروب سياس، وأنّه يمن ف نظام الدّولة الوطنية. وهو، من غير شكٍّ، تقدير سليم من تلك النّخب

لمواطن قوة ذلك النّموذج ولمبدأ جاذبيته لدى شعوبٍ وبلدانٍ عدّة. وليس مستبعداً أن يون حسن تقديرها ذاك تَولَّد من
واقع أنّها سبق لها أن اصطدمت بالاستعمار وأدركت، عل التّحقيق، موارده السياسية الحقيقية الت منتْه من الظّفر

.بغزو العالم وبسط سلطان السيطرة والنّفوذ عليه

وقد يقال اعتراضاً، أو استدراكاً نقدياً، إنّ أوروبا شهدت عل تاريخ مديدٍ من تجارب الدّولة فيها، ولم ين نظام الدّولة
الوطنية أول عهدها بالدّولة أو بالسياسة؛ وهذا قول صحيح، ولنّه يذْهل عن الجوهريِ والأساس ف المسألة. ليستِ

العبرة ف أنّ لأوروبا ‐ شأن غيرها ‐ تاريخاً دولتياً زاخراً بنماذج مختلفة ومتعاقبة من الدّول، بل ه ف فرادة الدّولة
.الوطنية وتَمايز نموذجها عن أنماط الدّول السابقة، بما فيها ذات التّاريخ السياس العريق مثل الإمبراطورية الرومانية

إنّها ‐ ومن دون سواها من السابقات ‐ الدّولة عل الحقيقة: الدّولةُ القائمة عل مقتض العقل والعقلانية، وعل إرادة
شعبها ومواطنيها؛ والدّولة الت تعثُر فيها السلطةُ عل نظام مناسبٍ من التّوزيع يفل توازناً فيها هو، ف الوقتِ عينه،
شرط لازِم للاستقرار، ولاستتباب السلم المدنية، ولفالة الحريات العامة والخاصة، ثم لترسيخ مبدأ حاكمية القانون.

.يتعلّق الأمر هنا، إذن، بفرادة تميز بها نموذج هذه الدّولة الحديثة؛ وه الفرادة الت يجري عليها اللام هنا
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